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حال المؤمنون   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حال المؤمنون -  15الحلقة :  - 2برنامج ربیع القلوب 

2020 -05-11  

  مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا الأمین ، اللھم لا 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن  ً ، وأرنا الحق حقا وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  :المذیع 

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ  

أجمعین ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، حیاكم الله مستمعینا الكرام عبر إذاعة القرآن الكریم من 

  لوب".الدوحة ، أرحب بكم في ھذه الحلقة الجدیدة من برنامج : "ربیع الق

لكم في البدایة تحیة من فریق العمل ، من الإعداد محمود الدمنھوري ، من التقدیم مصابر الشھال ، ومن 

  الھندسة الإذاعیة معتصم السلامة .

تشیر سورة فصلت مستمعینا الكرام إلى أن القرآن الكریم ھو دستور الحیاة الإنسانیة الكریمة ، وھو  

لم ، ھذه السورة تبین طبیعة المنھج الذي یسیر فریق المؤمنین ، معجزة الرسول صلى الله علیھ وس

وكیف أن الله أنزل لھم القرآن لیھدیھم إلى الطریق الموصل إلى سعادتھم في الدنیا والآخرة ، وفي سورة 

  فصلت یبین الله سبحانھ وتعالى موقف المؤمنین منھ ، وموقف المشركین منھ ، وانھزامھم أمام حقائقھ .

قة الیوم مستمعینا الكرام من برنامج "ربیع القلوب" نعیش مع آیة من آیات سورة فصلت تحمل في حل 

  دلالات ومضامین تربویة كثیرة ، ھي قول الحق الله سبحانھ وتعالى : 

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ خَافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  كُنْتمُْ توُعَدُونَ ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 

، راتب النابلسي، حیاكم الله دكتورأرحب بضیف البرنامج الدائم الداعیة الإسلامي فضیلة الدكتور محمد  

  وأھلاً وسھلاً بكم من جدید .
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  الدكتور محمد راتب :

  كم ، ونفع بكم ، أعلى قدركم .بارك الله ب 

  المذیع :

  دكتورنا الفاضل ؛ لو توقفنا بدایة مع وجھ مناسبة ھذه الآیة لما قبلھا من الآیات :  

نْسِ ﴾ ناَ مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ   ﴿ وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا رَبَّناَ أرَِناَ الَّذَیْنِ أضََلاَّ

  ]29[ سورة فصلت: 

  متقابلین من حكمة الداعیة :المزاوجة بین الشیئین ال

  الدكتور محمد راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا 

 ً ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن  وزدنا علما ، وأرنا الحق حقا

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

الحقیقة الدقیقة أن ھذه الآیات السابقة تحدثت عن عذاب أھل النار ، والمناسب أن یأتي بعدھا حدیث عن  

الجنة ، ھذا ھو التوازن ، البطولة أن تأتي بالروادع والمرغبات، بالترغیب والترھیب ، نعیم أھل 

المزاوجة بین الشیئین المتقابلین من حكمة الداعیة ، من حكمة الذي یدعو إلى الله عز وجل ، فإذا اكتفى 

حال أھل الجنة بما في النار من عذاب أخطأ خطأ كبیراً ، أن تذكر الجنة والنار، العذاب والثواب ، 

  وحال أھل النار ، ھذا التنوع في الأشیاء المتقابلة یعطي النفس طمأنینة وأملاً .

  فلذلك الله عز وجل بعد أن ذكر حال أھل النار ذكر حال أھل الجنة ، فقال :  

﴾ ُ   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ]30[ سورة فصلت: 

  ھدفھ : من توالت عنده القناعات تحرك وفق

  لكن :  

  ﴿ ثمَُّ ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 

ثم حرف عطف ، تفید الترتیب على التراخي ، أما الفاء فتفید الترتیب على التعقیب، معنى ثم ھنا  

وتثبتاً ، إلى الإیمان یجب أن یأخذ منك وقتاً ، وجھداً ، وبحثاً ، ودراسةً ، وتمحیصاً ، وتحقیقاً، وتدقیقاً ، 
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أن تحقق من ھذه الحقائق أملك في الإیمان ، وإلى أن تتحقق من ھذه الحقائق أیضاً ، وإلى أن تتبناھا ، 

وعندئذٍ تجد أنك مدفوع شئت أم أبیت ، شعرت أم لم تشعر إلى تطبیقھا وتحقیقھا في ذاتھا ، أي تراكم 

ابیة ، تراكم القناعات الحقیقیة لا بد من أن تنتھي القناعات تنتھي إلى سلوك ، لذلك التكرار أحیاناً لھ إیج

  إلى سلوك .

لذلك الإنسان إذا قال : ربي ، ربي الله ، أي ھذا البحث أثمر إیمان القائل ، أثمر استقامة ، وعملاً  

ً ، وطمأنینة ، وإقبالاً ، وسعادة ، وھذه الدراسات أصبحت تقدم لھ تساؤلات  ً ، وتأملاً ، وفھما صالحا

  تنتھي إلى إشراقات الإیمان .أخرى 

أنا أقول والله لا أبالغ ولا أسرف في القول المؤمن بعد أن عرف الله وعرف كل شيء یقول : لیس على  

  وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني .

ت وھناك شيء آخر : ھذه ثم للترتیب على التراخي ، ثم قام بدراسة عمیقة ، وأجرى مع نفسھ تساؤلا 

  عدیدة ، وتكونت معھ إجابات وقناعات .

  المذیع :

  أي ترسخ الإیمان عنده . 

  الدكتور محمد راتب :

نعم ، ووقع بینھ وبین نفسھ حوارات ، قال ودرس ، قال وتحقق ، قال وتعمق ، قال وأتى بالبرھان ،  

  قال وطلب الدلیل ، قال وتبنى الأمر ، المعنى انتھى بھ ھذا القول : 

ُ ﴾﴿ إنَِّ    الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ]30[ سورة فصلت: 

إلى أن یستقیموا ، القناعات تراكمت ، تجمعت بأدلة عقلیة ، نصیة ، كونیة ، قرآنیة، نبویة ، ھذه  

  حملتك على الاستقامة ، والإنسان عندما تتوالى القناعات دون أن یشعر یتحرك وفق ھذا الھدف .

إذاً استقامت قلوبھم بالإقبال على الله ، واستقامت جوارحھم بالانضباط بأمره ونھیھ، والاستقامة تعني  

أشیاء كثیرة ، أما المعنى الدقیق والحقیقي والدقیق والواضح فھو استقاموا على أمره أي نفذوا أمره ، 

  التزموا بھدیھ ، طبقوا الأمر ، تركوا النھي ، تقربوا إلى الله .

  مل الصالح علة وجودنا الأولى في الدنیا :الع

ھناك شيء دقیق جداً : إن الخوف من المستقبل ، والندم على ما فات ، شیئان مقلقان لكل إنسان ،  

  والشیاطین یأتون أولیاءھم ، ویسوسون لھم من ھذا الباب ، وأما المؤمن فقد عافاه الله من كل ھذا .

لزھد فقال : ھو في كلمتین ، لكیلا تأسوا على ما فاتكم ، ولا سیدنا علي رضي الله عنھ سُئل عن ا 

  تفرحوا بما آتاكم .
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  بتعبیر آخر أن تبقى الدنیا في یدیك لا بقلبك ، والدنیا قوة ، والكلمة الدقیقة الآن والمھمة جداً :  

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

القوي خیاراتھ في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى ، ولأن علة وجودنا في الدنیا العمل الصالح ،  لأن 

لذلك لا بد من أن تكون قویاً ، لا على أن تكون القوة غایة ، بل على أنھا وسیلة ، أنت في الدنیا خلقت 

ھذا العمل الصالح ، ولمَ من أجل العمل الصالح ، إذاً لا بد من أن تبحث عن أسباب القوة حتى تمتلك 

 ، ً ً وصوابا ً ؟ قال : لأنھ یصلح للعرض على الله ، ومتى یصلح ؟ إذا كان خالصا سميّ العمل صالحا

ً ما وافق السنة ، أكاد أقول : إن علة وجودنا الأولى في الدنیا  ً ما ابتغي بھ وجھ الله ، وصوابا خالصا

  العمل الصالح ، لأنھ ثمن الجنة ، الدلیل : 

  دْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾﴿ ا

  ]32[ سورة النحل: 

  دلیل آخر قوي : الإنسان إذا رأى مكانھ في غیر الجنة یقول :  

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100ـ  99[ سورة المؤمنون: 

  لأتابع بناء ھذا البیت ، لأتابع ھذه الصفقة ، لا .  

  لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾﴿ 

  ]100[ سورة المؤمنون: 

فلذلك الإنسان المؤمن لا یندم على ما فات ، ولا یخشى مما ھو آت ، وقد ذكُر عن سیدنا الصدیق  

رضي الله عنھ أنھ وصف بأنھ ما ندم على شيء فاتھ من الدنیا قط ، ھمھ الآخرة، ھمھ الجنة ، كل شيء 

  كل شيء یبعده عن النار یفعلھ أیضاً .یقربھ من الجنة یفعلھ ، و

  المذیع : 

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئِكَةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا ﴾   ﴿ تتَنَزََّ

  ]30[ سورة فصلت: 

  الدكتور محمد راتب :

  معجب بھذه العبارة بالذات ، ھذه غطت الوقت كلھ .  

  ﴿ ألاََّ تخََافوُا ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 
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  : مستقبلاً  

  ﴿ وَلاَ تحَْزَنوُا ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 

  على ما مضى . 

  المذیع :

  أرید أن أسألك الفرق بینھما ، لا الخوف على المستقبل ، ولا الندم على الماضي ؟  

  تعریف الشاب :

  الدكتور محمد راتب :

 . ً   فاتھ منصب حقق الجنة ، لا یحزن ، سیدنا الصدیق ما ندم على شيء فاتھ من الدنیا قط ، إطلاقا

سیدي أھل الجنة لھم حال آخر ، حیاتھم ، أناس یتوھمون أحیاناً أن ھذا یصلي فقط ، یا أخي أعمق من  

  تھ ، نشاطھ .الصلاة ، ھذا عنده ألف بند یتمیز بھ عن غیر المؤمن ، أھدافھ ، طموحاتھ ، حرك

ً ، بل إني أرى أن كلمة شاب لا علاقة لھا   لي كلمة دقیقة : ما دام ھدفك أكبر منك فأنت شاب دائما

ً وتزوج ، وصار عمره خمساً  ً ، اشترى بیتا بالزمن ، أي شخص ھمھ فقط أن یتزوج ویشتري بیتا

أما المؤمن فیبقى شاباً ما دام  وأربعین سنة ، انتھى كشاب ، بقي بالمعنى السلبي للشیخوخة ، ھذا ھدفھ ،

ھدفھ أكبر منھ ، ما دام الھدف أكبر فأنت شاب ، أي شاب بالتاسعة والتسعین وشیخ بالمعنى السلبي 

  بالأربعین ، ما دام لك ھدف أكبر منك فأنت شاب دائماً ، ھذا الشباب .

  بالمناسبة : ورد في بعض الآثار : 

  (( ریح الجنة في الشباب ))

  قول : إن الله ی 

  (( إن الله یباھي بالشاب التائب ، یقول : انظروا عبدي ترك شھوتھ من أجلي ))

ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب ، الشاب التائب ، لأن الشاب یمثل المحرك بالسیارة ،  

مة متى قوة اندفاع ، والشیخ الرباني یمثل المقود ، قوة توجیھ ، والشرع یمثل الطریق المعبد ، الأ

  ؟ متى تقوى ؟ إذا انطلقت بقوة الشباب ، وبتوجیھ العلماء الربانیین على منھج الله .تنتصر

  المذیع :

  ثلاثیة كاملة . 

  الدكتور محمد راتب :
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أبداً ، بقوة الشباب ، وتوجیھ العلماء الربانیین ، وعلى منھج الله ، وھو الطریق المعبد ، أما الطریق  

  یتلف المركبة ویقتل الركاب .الآخر فھو وعر ، قد 

  المذیع : 

لُ عَلَیْھِمُ الْمَلاَئِكَةُ ﴾   ﴿ تتَنَزََّ

  ]30[ سورة فصلت: 

  وفي القرآن أتت :  

لُ ﴾   ﴿ تنَزََّ

  ]212[ سورة الشعراء: 

  ما الفرق بین تنزل وتتنزل ؟ 

  الفرق بین تنزل وتتنزل :

  الدكتور محمد راتب : 

لُ ﴾   ﴿ تنَزََّ

  ]212[ سورة الشعراء: 

  فیھا مبالغة كثیراً ولیس قلیلاً ، تتنزل كثیراً . 

  المذیع :

  الزیادة في المبنى ، وزیادة في المعنى ، لكن ھنا ما المقصود :  

لُ عَلَیْھِمُ الْمَلاَئِكَةُ ﴾   ﴿ تتَنَزََّ

  ]30[ سورة فصلت: 

  الإنسان بین إلھام ملك ووسوسة شیطان :

  الدكتور محمد راتب :

الإنسان بین إلھام ملك ، ووسوسة شیطان ، ھو إنسان ، لا بد من أن یتحرك ، ما الذي یحركھ ؟ إلھام  

  ملك ، أو وسوسة شیطان ، فالبطولة أن تستجیب لخواطر الملائكة ، اخدم، اشترِ لھا ھذه الحاجة .

ً جداً بمحاسبة النفس : إنسان دخل للبیت الساعة الثانیة   باللیل طلبت منھ والدتھ أضرب أنا مثلاً دقیقا

دواء ، قال لھا : الصیدلیات مغلقة ، فسكتت ، لكنھ یعلم أن ھناك صیدلیات مناوبة ، معھ سیارة ، بالحالة 

الأولى قصر ، شعر بخطأ ، لم ینم مرتاحاً ، بالحالة الثانیة ذھب الدواء مفقود ، دار ساعة بالسیارة ، لا 

ولھ أمھ ، بالحالة الثانیة ینام مرتاحاً ، أدى الذي علیھ ، وبقي لھ أن یوجد دواء ، بالحالتین الدواء لم تتنا

  یطلب ما عند الله .
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  فالإنسان دقیق جداً ، یعلم بدقائق نفسھ ، أخطأ أم أصاب ، ھذه الفطرة ، والدلیل :  

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ * وَلوَْ ألَْقىَ مَعَاذِیرَهُ ﴾   ﴿ بلَِ الإِْ

  ]15ـ 14مة: [ سورة القیا

  المذیع : 

  ﴿ وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 

  التبشیر بالجنة ھنا ، وھناك آیات :  

رْھُمْ بعِذَاَبٍ ألَِیمٍ ﴾   ﴿ فَبشَِّ

  ]21[ سورة آل عمران: 

  الاستخدام أم الاستعارة ؟ 

  التبشیر التھكمي :

  الدكتور محمد راتب :

لكن بین التبشیر ، ھناك بعض الآراء أنھ تبشیر تھكمي ، طالب لا یدرس قیل لھ : أبشر ستكون عاملاً  

بمعمل ، أبشر ، ما دمت كذلك سوف تكون عاملاً في معمل ، أما طبیب ، مھندس ، لك منصب رفیع ، 

 ً   ، واضحة تماماً ؟  متزوج ، عندك بیت ، عندك سیارة ، ھذه بعیدة عنك ، ھذا نوع یسمونھ تبشیراً تھكمیا

  المذیع :

  العطف ھنا شیخنا :  

  ﴿ وَأبَْشِرُوا ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 

  العطف ھنا على ماذا ؟  

  أھمیة العطف :

  الدكتور محمد راتب :

  عندنا واو ابتدائیة ، وواو عاطفة ، لكن أحیاناً یكون العطف مثلاً للمشاكلة ، كیف ؟ الله قال :  

   تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً ﴾﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ 

  ]23[ سورة الإسراء: 
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ً تفید التماثل ، أنت لا تقول : اشتریت مزرعة   ً ، لكن بلاغیا ھذه إعرابھا حرف عطف ، ھي نحویا

  وملعقة ، لا یوجد تناسب بینھما ، تقول : اشتریت مزرعة وبیتاً ، فعندما ربنا قال: 

  ى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ ﴾﴿ وَقضََ 

  ]23[ سورة الإسراء: 

  رفع بر الوالدین إلى مستوى عبادتھ بالتماثل ، صار عطف تماثل . 

  المذیع :

  شیخنا ھنا :  

  ﴿ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 

  ھنا القائل ھو الملائكة للذین :  

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا ﴾   ﴿ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ]30[ سورة فصلت: 

  أم الله ؟  

  الملك الإیجابي یلھم المؤمن الخیر والشیطان یوسوس لھ بالشر :

  الدكتور محمد راتب :

والله ھو أغلب الأمر إلھام ملائكة ، أي لا یوجد خطاب مباشر إلا للأنبیاء ، الملائكة ؛ الملك الإیجابي  

  لھم المؤمن الخیر ، والشیطان یوسوس لھ بالشر .ی

  المذیع :

  لكن في ھذه الآیات ماذا یعني ؟ 

  الدكتور محمد راتب :

  إلھام ملائكي سیدي .  

  ﴿ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 

  المذیع : 

  ﴿ وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتيِ كنُْتمُْ توُعَدُونَ ﴾

  ]30فصلت:  [ سورة
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  الدكتور محمد راتب :

  في الدنیا ، ھي الجنة الحقیقة أن الكلام واسع جداً . 

  المذیع :

  ھنا كأن الدنیا صارت من الماضي ، وتوعدون في الدنیا . 

  تأكد حصول الأحداث ولو لم تقع :

  الدكتور محمد راتب :

یكتشف أن المكبح تعطل فجأة، یقول : انتھینا ، الحدث لم یقع إنسان نازل بمركبتھ ، والانحدار شدید ،  

  بعد ، ھذا لتأكد الحصول ، مثلاً : 

  ﴿ أتَىَ أمَْرُ ﴾

  ]1[ سورة النحل: 

  فعل ماض .  

  ﴿ فَلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ ﴾

  ]1[ سورة النحل: 

ھي الطریق بمنعطف لم یحدث بعد ، إذا كان الشيء محققاً أي انحدار شدید ، المركبة بأعلى سرعة وینت 

ً ؟   عبارة عن تسعین درجة ، حاد ، والمكبح تعطل ، تقول : انتھینا ، لتحقق الوقوع ، واضحة تماما

  المذیع : 

  ﴿ توُعَدُونَ ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 

  طبعاً ھنا عائدة :  

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا ﴾   ﴿ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

  ]30[ سورة فصلت: 

  أي من تحقق فیھ ھذان الشرطان ؛ الاستقامة ، والإیمان . 

  التفكر بالموت عبادة :

  الدكتور محمد راتب :

إذا جاء الابن بجلائھ ، وكان متفوقاً بدراستھ ، الأب ألا یتكلم ؟ ألا یضمھ لصدره ؟ ألا یكافئھ بدراجة ؟  

من الله تجاوباً كبیراً جداً ، الملائكة  ألا یثني علیھ ؟ الله عز وجل رب ، مربّ ، فإذا الإنسان قرب یجد
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تطمئنھ ، تطمئنھ على مستقبلھ ، عندنا شيء اسمھ : القلق من الموت ، ھذا القلق أخي الكریم كلما تقدمت 

بھ السن اقترب من ھذا القلق ، أي سینتقل من بیت فیھ زوجة یحبھا ، فیھ أولاد أبرار ، فیھ بنات 

  ، فیھ سفریات، فیھ ولائم ، فیھ سیاحة ، إلى قبر ، قال :  محتشمات ، فیھ سھر ، فیھ لقاءات

(( عبدي رجعوا وتركوك ، وفي التراب دفنوك ، ولو بقوا معك ما نفعوك ، ولم یبقَ لك إلا أنا ، وأنا 

  الحي الذي لا یموت ))

ً ممن یعد لھذه الساعة التي لا  ً وفلاحا بد منھا ،  أنا أرى أنھ لا یوجد أذكى ولا أعقل ولا أكثر نجاحا

  فلذلك التفكر بالموت عبادة ، ینتقل من كل شيء إلى لا شيء مبدئیاً.

  مرة كنت في المغرب في فاس ، كان ھناك زقاق ضیقاً جداً ، مكتوب عند بعض البائعین كلمة : صلِّ  

  قبل أن یصلى علیك .

  المذیع :

  الآیة التي تلیھا فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي :  

نْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ ﴾﴿ نحَْنُ    أوَْلِیاَؤُكُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]31[ سورة فصلت: 

  ما حقیقة الولایة ھنا شیخنا ؟ 

  حقیقة الولایة :

  الدكتور محمد راتب :

  أي یتولى أمرك ، یدافع عنك ، یلھمك الصواب . 

  المذیع :

  ..في الدنیا ، وفي الآخرة ، لأنھ في الحیاة الدنیا والآخرة .. 

  الدكتور محمد راتب :

في الآخرة جنة في أعلى علیین ، لأن في الآخرة یوجد طعام وشراب ، وحور عین، لكن ھناك شيء  

اسمھ : الإقبال على الله ، أي ھذا النظر إلى وجھ الله ، قال : ینظر المؤمنون إلى وجھ الله الكریم في 

، فعندنا جنة فیھا طعام وشراب ، وحور  الجنة یغیبون عن الوعي خمسین ألف عام من نشوة النظرة

  عین ، وإقبال على وجھ الله الكریم .

  المذیع :

  سبحانھ وتعالى .  



11 

حال المؤمنون   

  ﴿ وَلكَمُْ فیِھَا مَا تشَْتھَِي أنَْفسُكُُمْ وَلكَُمْ فیِھَا مَا تدََّعوُنَ * نزُُلاً مِنْ غَفوُرٍ رَحِیمٍ ﴾

  ]32ـ  31[ سورة فصلت: 

  افھ :الغبي من أزاح الجنة من أھد

  الدكتور محمد راتب :

  أي الجنة فیھا :  

  (( فیھا ما لا عین رأتْ ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  إذا شخص كثیر السفر ، زار حوالي مئة عاصمة بالأرض لكن ما زارھا كلھا .  

  (( أعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأتْ ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خطَر على قلبِ بشََرْ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  ما ھذا الكلام ؟  

  (( ما لا عین رأتْ ولا أذن سمعتْ ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  أنا یمكن مدینة بالیابان ما زرتھا ، لكن أسمع عنھا ، أي الدائرة الأولى عین رأت ، الثانیة أوسع .  

  (( ولا أذن سمعتْ ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  فما لھا نھایة .  أما الثالثة 

  (( ولا خطَر على قلبِ بَشَرْ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  ھذه الجنة یزھد بھا ؟ ھذه الجنة لا نھتم لھا ؟ ھذا لیس معقولاً ! الحقیقة :  

  ﴿ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ﴾

  ]15 [ سورة الزمر:

خلقت لجنة عرضھا السماوات والأرض ، اكتفیت بسبعین سنة كلھا متاعب ، وكلھا أحزان وھموم ،  

  الحقیقة غباء كبیر حینما نزیح الجنة من أھدافنا .

  المذیع :

  نسبة الشھوة للأنفس .  
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  ﴿ تشَْتھَِي أنَْفسُكُُمْ ﴾

  ]31[ سورة فصلت: 

  شیخنا ما دلالتھا ھنا ؟  

  الإنسان ارتقت شھوتھ : كلما ارتقى مستوى

  الدكتور محمد راتب :

  الشھوة ؟ 

  المذیع : 

  ﴿ تشَْتھَِي أنَْفسُكُُمْ وَلكَمُْ فیِھَا مَا تدََّعُونَ ﴾

  ]31[ سورة فصلت: 

  الدكتور محمد راتب :

تشتھي مالاً لأنھ مادة الشھوات ، تحتاج إلى زوجة جمیلة الشھوة تتصاعد ، بالدنیا تحتاج إلى مال ،  

مثلاً ، إلى أولاد أبرار ، لكن كلما انتقلت إلى مستوى أعلى الشھوة ارتقى مستواھا ، تشتھي النظر إلى 

  وجھ الله الكریم ، ھذا أرقى مستوى .

  المذیع : 

  ﴿ وَلكَمُْ فیِھَا مَا تدََّعوُنَ ﴾

  ]31[ سورة فصلت: 

  دعون شیخنا ھنا ؟ما معنى ت 

  في الدنیا لیس كل شيء یمكن أن تصل إلیھ :

  الدكتور محمد راتب :

ً ، عفواً ھنا بالدنیا لیس كل شيء یمكن أن   دعا إلى شيء أي طلبھ ، بمعنى الطلب قادم ، تدعون شیئا

  تصل إلیھ ، كلما ارتقیت مرتبة تشتھي أعلى منھا ، لكن یوجد سقف ، أما كل ما تطلب یأتیك .

  لمذیع :ا

  ما الفرق ما بین ما تشتھي وما تطلب ؟ 

  الفرق بین ما تشتھي وما تطلب :

  الدكتور محمد راتب :
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الطلب قد یكون مصلحة ، أنت بحاجة إلى موافقة ، أما الشيء فأودع في قلبك ، أنا أقول كلمة دقیقة : ما  

  قیقة ، ما ھي الشھوة ؟أودع الله فینا الشھوات إلا لنرقى إلى رب الأرض والسماوات ، كلمة د

للتقریب : أنا أمثلھا بسائل متفجر ، بالبنزین ، إذا وضع ھذا السائل بالمستودع المحكم بالمركبة ، وسال  

في الأنابیب المحكمة ، وانفجر في الوقت المناسب ، والمكان المناسب ولدّ حركة نافعة ، أقلتك في العید 

لبنزین نفسھا إن صبت على ي في المركبة ، صفیحة اإلى مكان جمیل ، من خلال الانفجارات الت

  ، وأصابتھا شرارة أحرقت المركبة ومن فیھا .المركبة

فالشھوات إما أنھا قوة دافعة ، أو قوة مدمرة ، وما أودع الله فینا الشھوات في الأصل إلا لنرقى بھا إلى  

  لاً حراماً ، لا یأخد رشوة .رب الأرض والسماوات ، یشتھي المال لكن مالھ محدود ، لا یأكل ما

  المذیع : 

  ﴿ نزُُلاً مِنْ غَفوُرٍ رَحِیمٍ ﴾

  ]31[ سورة فصلت: 

  الإمام القرطبي الرملاوي قال : الرزق نزلاً أي رزقاً وضیافة . 

  الفرق بین الرزق والكسب :

  الدكتور محمد راتب :

  الحقیقة یوجد كلمة دقیقة :  

بوُنَ ﴾   ﴿ وَتجَْعلَوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ

  ]82[ سورة الواقعة: 

معنى الإیمان رزق ، أن تصلي صلاة متقنة رزق ، أن ترى عدل الله رزق ، لا أن ترى ظلمھ أحیاناً ،  

  حتى العطاء الفكري ، والعطاء العقدي ، والعطاء الأسري ، والعطاء الحرفي، ھذا رزق . 

بوُنَ ﴾﴿ وَتجَْعلَُ    ونَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ

  ]82[ سورة الواقعة: 

أو تصدقت فأبقیت ، ھذا اسمھ  لكن العلماء قالوا : لیس لك إلا ما أكلت فأفنیت ، أو لبست فأبلیت ، 

، ھذا رزق ثلاثة بنود ؛ أكلت فأفنیت ، لبست فأبلیت ، تصدقت فأبقیت، أما الكسب بیل غیتس یملك رزق

عین ملیاراً ، على فراش الموت قال : ھذا الرقم لا یعني عندي شیئاً ، ھذا كسب لم تنتفع بھ ، أربعة وتس

وسوف تحاسب علیھ ، الكسب حجمك المالي ، جوبز یملك سبعمئة ملیار ، الكسب حجمك المالي ، لم 

  بقیت .تنتفع بھ مباشرة ، ولكن ستحاسب علیھ، أما الرزق أكلت فأفنیت ، لبست فأبلیت ، تصدقت فأ

  المذیع :
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فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي في ختام ھذه الحلقة لو نتوقف مع اللمسات التدبریة والتربویة في  

  ھذه الآیات : 

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ وا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ حْزَنُ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  كُنْتمُْ توُعَدُونَ ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 

  اللمسات التدبریة والتربویة في الآیات السابقة :

  الدكتور محمد راتب :

ً یأتي الأمر من قوي ، بلا تعلیل ، بلا ثمار ، بلا نتائج ، افعل ، لكن الله عز وجل إذا   التدبر ؛ أحیانا

دعانا إلى جنتھ ، أعطانا صورة للجنة رائعة جداً ، ھذا اسمھ: التعلیم بالأھداف ، فأنت عندما دعانا إلیھ ، 

ً ، لك مركبة ، ولك زوجة صالحة عندك بیت ، وعندك  تقول لطالب : أنت حینما تتفوق ستكون طبیبا

  أولاد ، ھذا اسمھ إغراء ، ھذا جزء من التعلیم ، یبین نتائج إیجابیة ، وھو تحفیز .

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

أحسن الله إلیكم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعیة الإسلامي على ھذا اللقاء في برنامج "  

  ربیع القلوب " .

  لكم الشكر مستمعینا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة . 

  توقفنا في ھذه الحلقة مع آیة من سورة فصلت عند قولھ تعالى :  

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا ﴿ إنَِّ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ  الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  كُنْتمُْ توُعَدُونَ ﴾

  ]30[ سورة فصلت: 

  لفاضل فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي .ھذه الآیات تدبرناھا وتوقفنا عند بعض معانیھا مع ضیفنا ا 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  

 


